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نبذة عن المؤلف:

مؤلــف هــذا الكتــاب هــو نويــل مالكولــم الــذي 

ولــد عــام ١٩٥٦م بإنجلتــرا وحصــل علــى الدكتــوراة 

فــي التاريــخ مــن جامعــة كامبريــدج. 

فــي  بالعمــل  المهنيــة  حياتــه  مالكولــم  بــدأ 

الصحافــة، وتخصــص فــي كتابــة المقــالات السياســية 

فــي عــدة صحــف ومجــات إنجليزيــة. تفــرغ مالكولــم 

٢٠١٣م  عــام  مَ  وكُــرِّ للكتابــة،  تامــة  بصــورة  ١٩٩٥م  عــام 

عــن كتابــه عــن تومــاس هوبــز. أنتــج نويــل مالكولــم 

إنتاجًــا كبيــرًا مــن الكتــب، واهتــم بصــورة خاصــة بتاريــخ 

وبيــن  العثمانيــة  الدولــة  بيــن  وبالعلاقــة  البلقــان 

الخامــس عشــر.  القــرن  مــن  بدايــة  الغــرب 

مــن مميــزات كتابــات نويــل مالكولــم اعتمــاده 

ــة نظــرًا  ــة الأصلي ــق والمصــادر التاريخي ــى الوثائ عل

لإلمامــه بالعديــد مــن اللغــات، وذلــك لأنــه -كمــا 

قــال فــي أحــد اللقــاءات- كان يقضــي أوقــات فراغــه 

اللغــات  معمــل  فــي  الجامعيــة  دراســته  إبــان 

بالجامعــة لتعلــم لغــة جديــدة. يتضــح هــذا الأمــر 

بصــورة خاصــة فــي كتابــه الــذي بيــن أيدينــا حيــث أن 

جــل الترجمــات الــواردة فــي الكتــاب -وهــي كثيــرة- 

مــن صنيــع الأســتاذ مالكولــم ذاتــه. 

عن الكتاب:

سلســلة  هيئــة  علــى  الكتــاب  هــذا  بدايــة  كانــت 

٢٠٠١م  عــام  المؤلــف  ألقاهــا  التــي  المحاضــرات  مــن 

"الإســام  عنــوان  تحــت  أكســفورد  جامعــة  فــي 

الفكــر  فــي  الشــرقي  والاســتبداد  والعثمانيــون 

عصــر  إلــى  النهضــة  عصــر  مــن  الغربــي  السياســي 

التنويــر". اكتســبت هــذه المحاضــرات أهميــة خاصــة 

بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، وبدايــة مــا 

أطلــق عليــه "الحــرب علــى الإرهــاب"، والدعايــة العامــة 

الموجهــة ضــد الإســام السياســي. مــن هنــا بــدأت 

ولكــن  كتــاب،  إلــى  المحاضــرات  هــذه  تحويــل  فكــرة 

المؤلــف آثــر أن يؤجــل هــذا المشــروع إلــى أن يتفــرغ 

لدراســة الموضــوع دراســة مســتفيضة حتــى يخــرج 

عــام  الكتــاب  بالفعــل صــدر  جيــدة.  بصــورة  الكتــاب 

٢٠١٩م عــن جامعــة أكســفورد فــي قرابــة خمســمائة 

صفحــة، مــع قائمــة كبيــرة مــن المراجــع المحــال عليه. 

يهــدف الكتــاب إلــى إلقــاء الضــوء علــى التغيــرات 

الإســامي  للعالــم  الغــرب  رؤيــة  بهــا  مــرت  الــذي 

القــرن الخامــس العشــر  والدولــة العثمانيــة منــذ 

وحتــى القــرن الثامــن عشــر. كمــا يفصــل بداية ظهور 

مصطلــح "الاســتبداد الشــرق" الــذي بــدأ باعتبــاره 

بالنظــام  الغربــي  للانبهــار  حــد  لوضــع  محاولــة 

السياســي العثمانــي، وذلــك لمــا حققــه العثمانيــون 

ــة. يبيــن الكتــاب  ــذاك مــن نجاحــات عســكرية هائل آن

الانتقــادات  بهــا  تحولــت  التــي  الكيفيــة  أيضًــا 

الموجهــة للنظــام العثمانــي إلــى انتقــادات للديــن 

لأطمــاع  جذابًــا  غطــاءً  وتصويــره  ذاتــه  الإســامي 

سياســية، ثــم يوضــح الكتــاب الطريقــة التــي جــرى 

بهــا تعميــم هــذه الانتقــادات حتــى صــارت تشــمل 

الأديــان كلهــا، الأمــر الــذي أدى بالنهايــة إلــى انتهــاج 

السياســة الأوروبيــة النهــج العلمانــي، واســتبعاد 

الــدول الأوروبيــة للديــن مــن المجــال العــام وحصــره 

تســمية  أتــت  هنــا  ومــن  الخــاص.  المجــال  فــي 

الكتــاب، حيــث إن العلاقــة بيــن الغــرب وبيــن الدولــة 

العثمانيــة هــي مــا حــدا بالغــرب لإعــادة التفكيــر فــي 
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سياســية  لمفاهيــم  وابتــكاره  السياســية،  نظمــه 

مختلفــة عــن تلــك التــي كانــت ســائدة فــي العصــور 

الوســطى، الأمــر الــذي بــدوره نقــل العالــم الغربــي 

مــن العصــور الوســطى إلــى العصــور الحديثــة. 

التطــورات  تتبعــه  إلــى  الكتــاب  أهميــة  تعــود 

الفكريــة التــي واكبــت اصطــدام الغــرب المســيحي 

الحديثــة  العصــور  بدايــة  فــي  العثمانيــة  بالدولــة 

هــذا  بهــا  التــي ســاهم  الكيفيــة  وبيــان  بالتفصيــل، 

الاصطــدام فــي تشــكيل الهويــة الأوروبيــة الحديثــة. 

ويركــز الكتــاب علــى فتــرة زمنيــة ذات أهميــة خاصــة 

فــي تشــكيل الفكــر الأوروبــي الحديــث، وهــي بدايــة 

ــة  عصــر النهضــة، ونظــرًا لأن الفكــر الإنســاني عملي

جــذور  تجليــة  فــي  يســاعد  الكتــاب  فــإن  ممتــدة 

العديــد مــن الصــور النمطيــة التــي ســادت آنــذاك ثــم 

اســتصحبها الغــرب منــذ ذاك الوقــت، وصــارت لهــا 

الهيمنــة فــي العصــر الحديــث. ونظــرًا للنفــوذ الحالــي 

الهائــل الــذي تتمتــع بــه الثقافــة للغربيــة، فقــد أثــر 

انتشــار هــذه الصــور فــي رؤيــة المســلمين لذاتهــم 

الكتــاب  مــن  ويتضــح  تاريخهــم.  مــن  مضــى  ولمــا 

ــار  كيــف أن فكــر عصــر النهضــة قــد نشــأ محمــلًا بآث

الفكــر الكنســي الــذي كانــت لــه الســيادة فــي ذلــك 

الزمــان، ولــم ينشــأ فكــرًا علميًــا محايــدًا، بــل ظلــت 

بداخلــه العديــد مــن تحيــزات ذاك الزمــان.

يــدور الكتــاب فــي ســتة عشــر فصــلًا تتنــاول 

المحطــات الرئيســة التــي مــر بهــا الفكــر السياســي 

الغربــي تجــاه الإســام وممثلتــه فــي أوروبــا، الدولــة 

العثمانيــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن الكاتــب اقتصــر 

علــى مــا يتعلــق بالجانــب الفكــري لنظــرة الغــرب 

للسياســات العثمانيــة والتشــريعات السياســية 

فــي الديــن الإســامي، ولــم يتطــرق إلــى تداعيــات 

البشــرية  العلاقــات  علــى  النظــرة  هــذه  وآثــار 

اليوميــة بيــن أفــراد الطرفيــن.

يبــدأ الكتــاب فــي الفصــل الأول ببيــان الزلــزال 

ــه نجــاح العثمانييــن فــي  ــذي أحدث الفكــري والدينــي ال

طويلــة،  حصــار  فتــرة  بعــد  القســطنطينية  دخــول 

ــلَ بهــا هــذا النجــاح في مراكــز العالم  والكيفيــة التــي حُلِّ

الغربــي الأخــرى. ونحــن نستشــعر الحضــور المهيمن 

للديــن فــي الكيفيــة التــي علــل بهــا نجــاح العثمانييــن 

ــة إلهيــة لنصــارى الشــرق  العســكري باعتبــاره عقوب

جــراء رفضهــم الخضــوع للكنيســة الغربيــة. ومثــل 

العقيــدة  صحــة  توكيــد  علــى  عمــل  التعليــل  هــذا 

الكاثوليكيــة مــن جهــة، ومــن الجهــة الأخــرى حــض 

علــى الوحــدة بيــن طرفــي العالــم المســيحي.

حشــد  محــاولات  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

المســيحيين الغربييــن لقتــال العثمانييــن اعتمــدت 

النصــارى تحــت حكــم  التهويــل مــن معانــاة  علــى 

العثمانييــن، وذلــك لأن تعليــل قتــال الآخــر باعتبــاره 

الديانــة  فــي  معروفًــا  أمــرًا  يكــن  لــم  دينيًــا  واجبًــا 

الثالــث  القــرن  -منــذ  الكنيســة  إن  بــل  النصرانيــة، 

عشــر الميــادي- قــد رضخــت لتملــك المســلمين 

ا للجهــاد،  أراضــي النصرانيــة، ولــم تجعــل ذلــك مبــررً

بــل أباحــت للنصــارى الاســتمرار فــي ســكنى هــذه 

البــاد بعــد ســيادة المســلمين عليهــا. 

نفوذهــا  حمايــة  الغربيــة  الكنيســة  حاولــت 

بأنهــا  قناعــة  علــى  كانــت  لأنهــا  الطــرق؛  بشــتى 

وبالتالــي  القــادم،  المســلمين  هــدف  تشــكل 

عمــدت إلــى حشــد الجمــوع لمجابهــة المســلمين 
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عســكريًا. نظــرًا لتشــرذم أمــراء أوروبــا واقتتالهــم 

الداخلــي فقــد بائــت جــل هــذه المحــاولات بالفشــل 

ممــا جعــل الكنيســة تعمــد إلــى اســتحضار هويــة 

علــى  وإنمــا  الجغرافيــا  علــى  تعتمــد  لا  متخيلــة 

النصرانيــة  كانــت  وبالطبــع  المشــتركة،  الثقافــة 

المشــتركة.  الثقافــة  أعمــدة هــذه  أهــم  إحــدى 

مــع توســعات الدولــة العثمانيــة فــي أراضــي 

النصــارى تزايــد حضــور الإســام فــي الحيــاة العامة 

ممــا أجبــر النصــارى علــى إعطــاء الإســام مزيــدًا 

مــن العنايــة لدراســته والتعــرف عليــه.

فــي الفصــل الثانــي عمــد الكاتــب إلــى دراســة 

نصــارى  كتبهــا  التــي  الأوليــة  النصــوص  وتحليــل 

ــت المراكــز  ــن الإســامي. كان ذاك الزمــان عــن الدي

الرئيســة التــي اختلــط فيهــا أفــراد الديانتيــن هــي: 

الإمبراطوريــة  وبــاد  الرافديــن،  وبــاد  الأندلــس، 

صــدر  التــي  هــي  المناطــق  وهــذه  البيزنطيــة، 

الإســام  تناولــت  التــي  النصــوص  عامــة  عنهــا 

النصــوص  هــذه  جــل  أن  ويلاحــظ  والمســلمين. 

وإثــارة  باطلــة  بتهــم  الإســام  رمــي  علــى  عملــت 

العديــد مــن الشــكوك حــول الديــن وحــول رســوله، 

باعتبــاره مصــدر هــذا الديــن، وقــد ظلــت الكثيــر مــن 

هــذه الشــبهات منبعًــا للكتابــات المعاصــرة ضــد 

الإســام، ولــم يتناولهــا أحــد بالنقــد والتمحيــص، 

حتــى مــع ظهــور بطلانهــا لمفكــري عصــر النهضــة 

ومــا بعــده مــن العصــور. وقــد كان التشــابه فــي 

النصرانيــة  وبيــن  الإســام  بيــن  الأصــول  بعــض 

مــن الأمــور التــي أدت إلــى اختــاف النصــارى فــي 

انحرافًــا  البعــض  ه  فعــدَّ الإســام،  توصيفهــم 

الضالــة،  للفــرق  المســيحية وجعلــوه قرينًــا  عــن 

واعتبــره آخــرون كفــرًا. كمــا ظهــرت الكتابــات التــي 

وبيــن  الأرض  فــي  المســلمين  علــو  بيــن  تربــط 

أحــداث آخــر الزمــان، وحــاول البعــض الربــط بيــن 

المســلمين وبيــن يأجــوج ومأجــوج جاعليــن التــرك 

العثمانييــن مــن نســل الأخيريــن. 

وصفــت  تقاريــر  عــدة  وجــدت  المقابــل  فــي 

مزاياهــم  علــى  التركيــز  مــع  المســلمين  أحــوال 

مــا  لــذم  كان  إنمــا  وذلــك  الحســنة  وخصالهــم 

يكــن  ولــم  العصــر،  ذلــك  نصــارى  واقــع  إليــه  آل 

توصيفًــا محايــدًا لواقــع المســلمين، فكانــت هــذه 

التقاريــر بمثابــة دعــوات إصلاحيــة لتصحيــح مســار 

العثمانييــن.  مــع  صراعهــم  فــي  النصــارى 

الصــراع  ذروة  عشــر  الســادس  القــرنُ  ــلَ  مثَّ

الإمبراطوريــة  وبيــن  العثمانييــن  بيــن  العســكري 

الكاتــب  يتنــاول  الثالــث  الفصــل  وفــي  الرومانيــة، 

العديــد  ذكــر  حيــث  الصــراع،  هــذا  تفاصيــل  بعــض 

مــن النقــولات التــي تناولــت آراء المعاصريــن آنــذاك. 

ويلاحظ أن إضفاء الروح الدينية -من جانب النصارى- 

علــى هــذا الصــراع إنمــا كان بهــدف تجييــش القــوى 

المفكريــن  مــن  العديــد  فــإن  وإلا  المســلمين،  ضــد 

ــد بســط  ــه إنمــا يري ــي بأن اتهمــوا الإمبراطــور النصران

ســلطانه علــى مــا حولــه مــن الأراضــي. وفــي النقــولات 

الــروح  علــى  التعــرف  يمكننــا  المؤلــف  أوردهــا  التــي 

العلمانيــة الناشــئة آنــذاك، فبجانــب كتابات الكنيســة، 

ذاعــت كتابــات لمفكريــن آخريــن مــن خــارج المجــال 

الكنســي، وهــؤلاء هــم رواد مفكــري العصــور الحديثــة، 

حيــث اعتمــدت كتاباتهــم علــى النظــر العقلــي المجــرد، 

ملــوك  عــن  أو  العثمانييــن  عــن  الــكلام  عنــد  ســواء 

النصــارى. ونحــن نشــهد فــي هــذه الكتابــات انحســارًا 



161كارل شم السيادة ومعضلة الديمقراطية الحديثة في فلسفة

للحضــور الدينــي، وإن ظلــت كتاباتهــم متشــبعة بــروح 

عصرهــم الدينيــة. عمــد هــؤلاء المفكريــن إلــى تحليــل 

نجاحــات العثمانييــن العســكرية تحليــلًا ماديًــا بغيــر 

اســتحضار لفكــرة العنايــة الإلهيــة أو العقوبــة الربانية 

وهــذه كانــت أهــم النقــاط التــي ميــزت بحوثهــم عمــا 

الجيــوش  لطبيعــة  التحليــات  هــذه  أدت  ســبقها. 

العثمانيــة والجيــوش النصرانيــة إلــى إمدادنــا بوصــف 

جيــد لنظــام الإنكشــارية العثمانــي قبــل أن يتحــول 

إلــى طبقــة متســلطة، وقــد كالــت جــل هــذه الكتابــات 

العســكري  ولنظامهــم  العثمانييــن  للجنــود  المــدح 

مفتوحــة  وســيلة  باعتبــاره  وكــذا  أفــراده،  لانضبــاط 

أمــام العــوام للترقــي الاجتماعــي. 

لــم يقتصــر الصــراع الدائــر فــي وســط أوروبــا 

علــى التنافــس العســكري، وإنمــا نشــأت هنــاك 

الديانــة  فــي  الإصلاحيــة  الحــركات  أهــم  أيضًــا 

اســتغلت  البروتســتانتية.  وهــي  النصرانيــة، 

الطوائــف النصرانيــة المتصارعــة البعد السياســي 

فــي جدالاتهــم الدينيــة، وهــذه الجــدالات والــرؤى 

الرابــع.  الفصــل  موضــوع  هــي 

كانــت أهــم النقــاط التــي جــرى نقاشــها فــي هــذه 

الجــدالات الدينيــة هــي شــرعية مقاتلــة العثمانييــن؛ 

ــا فــإن الكنيســة قــد ســبق أن قننــت  كمــا ســبق معن

ولــم  النصــارى  أراضــي  علــى  المســلمين  ســيطرة 

تجعــل ذلــك موجبًــا لقتالهــم، ولكــن مــع تزايــد التهديــد 

إلــى  الكنيســة  عمــدت  النصــارى  لأراضــي  العثمانــي 

بعــث حركــة الجهــاد، تــارة تحــت مزاعــم تحريــر النصارى 

مزاعــم  تحــت  أخــرى  وتــارة  العثمانييــن،  ظلــم  مــن 

نــرى  ونحــن  النصــارى.  حيــاض  عــن  الدفــاع  ضــرورة 

نفــس هــذا التطــور فــي الفكــر البروتســتانتي، فبعد أن 

كان مارتــن لوثــر حاســما فــي رفــض اســتخدام القــوة 

ســواء للدفــاع عــن العقيــدة أو لنشــرها، إلا أنــه مــع 

تمــدد النفــوذ العثمانــي تجــاه وســط أوروبــا -خاصــة 

بعــد حصــار فيينــا- نــراه يدعــو صراحــة إلــى المواجهــة 

العســكرية، جاعــلًا قتــال العثمانييــن واجبًــا دينيًــا. 

مــن النقــاط الأخــرى التــي كانــت مثــار خــاف بيــن 

طوائــف النصــارى هــي مــدى التشــابه بيــن كل طائفة 

الكاثوليــك  أن  فنجــد  العثمانييــن،  وبيــن  منهــم 

العثمانييــن  مــع  بالتقــارب  البروتســتانت  رمــوا  قــد 

وذلــك لاشــتراك الاثنيــن فــي رفــض بعــض الأصــول 

الكاثوليكيــة. وفــي المقابــل أصــرَّ البروتســتانت علــى 

أن الكاثوليــك هــم الأقــرب للعثمانييــن وذلــك لتزايــد 

أعــداد الكاثوليــك الذيــن اعتنقــوا الإســام. 

ظلــت اتهامــات الكاثوليــك عالقــة بالبروتســتانت، 

بيــن  الدائــر  الصــراع  الأخيريــن  لاســتغلال  وذلــك 

الهابســبورغ وبيــن العثمانييــن فــي تحقيــق اســتقلالهم 

السياســي عــن إمبراطوريــة الهابســبورغ، وقــد تنــاول 

الكاتــب التحالفــات السياســية التــي كانــت قائمــة بيــن 

الخامــس. الفصــل  فــي  آنــذاك  المختلفــة  الأطــراف 

العثمانيــة  الدولــة  أن  المعاصــرة  الدراســات  تــدل 

بصــورة  الدوليــة  السياســة  فــي  حاضــرًا  لاعبًــا  كانــت 

كانــت  وأنهــا  عشــر،  الخامــس  القــرن  منــذ  متزايــدة 

أحــد أطــراف الصــراع الدائــر بيــن أباطــرة الهابســبورغ 

الأخــرى.  الجهــة  مــن  فرنســا  ملــوك  وبيــن  جهــة  مــن 

مــن  العديــد  السياســية  التحالفــات  هــذه  أثــارت  وقــد 

الجــدالات الدينيــة فــي أوروبــا حــول مشــروعية التعــاون 

ــك لنشــوء  ــن، وذل ــر النصــارى ضــد نصــارى آخري مــع غي

حالــة سياســية جديــدة تســتدعي النظــر؛ حيــث إن منــاط 

مراجعة كتاب "الأعداء النافعون الإسلام والإمبراطورية العثمانية  في الفكر السياسي الغربي" 
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يعــد  ولــم  التجاريــة،  المصالــح  يعــد  لــم  هنــا  التعــاون 

الدفــاع عــن أراضــي مســيحية ضــد مخاطــر خارجيــة، وهــي 

الأمــور التــي كان قــد اســتقر الأمــر علــى تشــريعها مــن 

قبــل رجــال الديــن المســيحي. وإنمــا صــار الــكلام الآن عن 

جــواز اســتعانة ملــوك فرنســا الكاثوليــك بالســاطين 

لأباطــرة  التوســعية  المطامــع  لمواجهــة  العثمانييــن 

مــن  طــرف  كل  قــام  وقــد  الكاثوليــك،  الهابســبورغ 

النصــارى بحشــد الحجــج لتشــريع موقفــه السياســي. 

هــذه الحالــة السياســية والجــدالات التــي دارت بســببها 

ســارت بالفكــر السياســي الأوروبــي عــدة خطــوات تجــاه 

العلمانيــة؛ إذ إن أهــم حجــج المســوغين للتعــاون مــع 

المســلمين كانــت مســألة الضــرورة، بينمــا ظلــت أقــوى 

الاعتبــارات لرفــض هــذا التعــاون دينيــة بالأســاس. كمــا 

أدى نفــس قيــام هــذه التحالفــات إلــى تطويــر أســس 

السياســة الدوليــة بغيــر اعتبــار لديانــات الحــكام؛ إذ لــم 

يعــد الأمــر مقتصــرًا علــى منــح حقــوق تجاريــة لجماعــات 

مــن التجــار، والعمــل علــى تأميــن تحركاتهــم، كمــا فــي 

بيــن  ومواثيــق  عهــود  هنــاك  صــارت  وإنمــا  الماضــي؛ 

طوائــف متخالفــة فــي العقائــد، وهــذه العقــود يجــب أن 

تحتــرم لضمــان الســام العالمــي.

فــي الفصــل الســادس يتنــاول الكاتــب بالتحليــل 

الوضــع العالمــي الناشــئ فــي القــرن الســادس عشــر 

إثــر تزايــد الســفارات الدبلوماســية بيــن الغــرب -خاصــة 

الــذي  الأمــر  العثمانيــة،  الدولــة  بلــدان  وبيــن  فرنســا- 

بــدوره أدى إلــى ظهــور العديــد مــن التقاريــر التــي تصــف 

التقاريــر  هــذه  المســلمين. صــدرت  بــاد  فــي  الحيــاة 

عــن مجموعــة متنوعــة مــن الأشــخاص تتــراوح بيــن 

إلــى  الأوروبييــن،  والرحالــة  الملكــي  البــاط  مبعوثــي 

التــي  الصــورة  كانــت  وقــد  والعبيــد،  الحــروب  أســرى 

الســمات  مــن  العديــد  تحمــل  التقاريــر  هــذه  نقلتهــا 

الــذي أحيــا الحــركات الإصلاحيــة فــي  الإيجابيــة، الأمــر 

مثــالًا  المفكريــن  أعطــى  أنــه  كمــا  الغربــي،  العالــم 

كامــلًا يمكــن العمــل عليــه واقتبــاس بعــض نظمــه 

للنهــوض بالمجتمعــات الغربيــة. كانــت أهــم النقــاط 

الإيجابيــة التــي أثارتهــا هــذه التقاريــر هــي غيــاب التفــاوت 

علــى  الترقــي  وقيــام  المســلمين،  بــاد  فــي  الطبقــي 

الأفضليــة وليــس علــى الــدم؛ أيضًــا ســرعة إجــراءات 

القضــاء وســهولة الوصــول للحــكام؛ وكــذا كانــت عنايــة 

الأغنيــاء بالفقــراء وعملهــم علــى تيســير ســبل الحيــاة 

الكريمــة لهــم مــن النقــاط التــي تكــرر ذكرهــا فــي هــذه 

التقاريــر. يلاحــظ أن هــذه النقــاط كانــت تمثــل النقيــض 

ــة  ــة داخــل المجتمعــات الأوروبي ــام للأوضــاع المزري الت

آنــذاك، وقــد عملــت الكنيســة علــى تبريــر هــذه الأوضــاع 

ــورة الغــرب العارمــة  ــرات دينيــة الأمــر الــذي أنتــج ث تبري

علــى الكنيســة وعلــى الديــن فــي القــرن الثامــن عشــر 

الحالــي،  العصــر  حتــى  تداعياتهــا  اســتمرت  والتــي 

وبالرغــم مــن ذلــك فقــد أُغفِــل الدولــة العثمانيــة فــي 

ا مــا يُشــار إليــه. قيــام حــركات نقديــة داخــل أوروبــا، ونــادرً

لــم يعــزُ كتاب هذه التقارير محاســن المجتمعات 

الإســامية إلــى الديــن، بــل ظــل الإســام بالنســبة 

لهــم شــرًا مطلقًــا وخطــرًا يجــب العمــل علــى محــوه، 

وكان تبريــر معظــم مــن نــادوا باقتبــاس نظمــه هــو 

ضــرورة مجابهــة هــذا الخطــر واســتئصاله باســتخدام 

ســاحه، أي أن الاقتبــاس هنــا كان للضــرورة الدينيــة، 

وذلــك يــدل علــى أنــه حتــى منتصــف القــرن الســادس 

المشــروعية  يمثــل  وحفظــه  الديــن  كان  عشــر 

ــة.  ــة فــي السياســة الغربي الوحيــدة للدول
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إلــى  الــكلام  انتقــل  الســابع  الفصــل  فــي 

بــدأ  وقــد  الــدول،  لإقامــة  السياســية  النظريــات 

هنــا الصــراع بيــن الرؤيــة الدينيــة التــي تجعــل قيــام 

الدولــة لحفــظ الديــن، وبيــن نظريــة مكيافيللي التــي 

ا. ويتنــاول  كانــت أول النظريــات العلمانيــة ظهــورً

هــذا الفصــل فكــر مكيافيللــي، الــذي يعتبــر علامــة 

فارقــة فــي الفكــر السياســي الغربــي، نظــرًا لأنــه أول 

مــن أخــرج الديــن مــن معادلــة السياســة، فلــم يعــد 

الديــن عنــده هــو الغايــة العظمــى، وإنمــا صــارت 

الدولــة هــي الغايــة. ومــن المهــم هنــا ملاحظــة أثــر 

الدولــة العثمانيــة فــي إثــارة هــذه التغيــرات الفكرية؛ 

إذ إن المحــرك الأساســي لجميــع هــؤلاء المفكريــن 

المشــهود  والاجتماعــي  العســكري  النجــاح  كان 

علــى  نظرهــم  فــي  كانــت  التــي  العثمانيــة  للدولــة 

التــي  ديانــة باطلــة، فــي مقابــل الأوضــاع الســيئة 

تعيــش فيهــا المجتمعــات النصرانيــة، بالرغــم مــن 

كــون أتباعهــا -فــي نظرهــم- علــى الحــق. 

اعتبــر مكيافيللــي العامــل الأهــم هــو فاعليــة 

النظــام الدينــي وليــس صوابــه، وهكــذا فقــد فصــل 

بيــن المجــال والدنيــوي والمجــال الأخــروي. 

أفــكار  الكنيســة  مفكــرو  واجــه  المقابــل  فــي 

مكيافيللــي بالهجــوم الشــديد، وتــا نشــر كتابــه نشــر 

أطروحاتــه،  مــع  تشــابكت  التــي  الكتــب  مــن  العديــد 

ولكــن حتــى تلــك الكتــب التــي رفضــت التوجــه العلمانــي 

لــدى مكيافيللــي نجــد أنهــا قــد فقــدت بدرجــة مــا بوصلــة 

الحــق والباطــل، فصــارت تشــرع اســتخدام الوســائل 

غيــر الدينيــة لتحقيــق العلــو الدينــي، وإن ظلــت الغايــة 

الديانــة المســيحية.  الكبــرى لديهــم هــي حفــظ 

يعتبــر الفصــل الثامــن امتــدادًا للفصــل الســابع، 

حيــث عــرض المؤلــف أفــكار أحــد المفكريــن الآخريــن 

ممــن كانــوا علــى صلــة وثيقة بالكنيســة، وهو توماســو 

كامبيــا الإيطالــي. هنــا أيضًــا يمكــن بســهولة ملاحظــة 

الأثــر القــوي للإســام علــى أفــكار كامبيــا فــي كتابــه 

كامبيــا  فيــه  يســتعرض  الــذي  الشــمس"،  "مدينــة 

ــا ملاحظــة  ــة. ومــن المهــم هن ــة الفاضل ــه للمدين رؤيت

أنــه بنهايــة القــرن الســادس عشــر كانــت العلاقــات 

-حتــى  الغربيــة  الــدول  وبيــن  العثمانيــة  الدولــة  بيــن 

وإن تخللهــا فتــرات اقتتــال- متشــعبة بحيــث أتاحــت 

المســلمين  بنظــم  الاحتــكاك  الغربييــن  للمفكريــن 

ومجتمعاتهــم احتــكاكًا دائمًــا، فصــارت العديــد مــن 

خصائــص العثمانييــن مثــار نقــاش وتحليــل.

حظيــت  التــي  العثمانيــة  النظــم  أكثــر  مــن 

الغربييــن كان نظــام  المفكريــن  بنقــاش مــن قبــل 

الإنكشــارية. فمــن جهــة عــده البعــض نظامــا يتيــح 

للعــوام الترقــي الاجتماعــي وإحــراز التقــدم السياســي 

كل بحســب كفاءتــه، ولكــن فــي الجهــة المقابلــة نجــد 

مــن حلــل هــذا النظــام تحليــلًا نفعيًــا فاعتبــره وســيلة 

لتجفيــف  العثمانييــن  الســاطين  ماكــرة مــن قبــل 

ــدول المفتوحــة، وكــذا  ــة فــي ال ــع القــوى المقاتل مناب

الخارجــي.  القتــال  فــي  المعارضــة  قــوة  لاســتفراغ 

التحليــل  أنــه حتــى مــع  المهــم ملاحظــة  وهنــا مــن 

أن  اســتنتاج  يمكــن  أنــه  إلا  النظــام  لهــذا  الســلبي 

الاتفــاق كان قائمًــا علــى أنــه لــم يكــن نظامًــا جبريًــا ولا 

تعســفيًا بــل كان وســيلة حــراك اجتماعــي يســعى 

إليهــا البعــض طواعيــة كل بحســب قدراتــه، وكان 

التــام  العثمانــي  للســلطان  الجنــود  هــؤلاء  خضــوع 

مــن أســباب ظهــور فكــرة الاســتبداد الشــرقي.

مراجعة كتاب "الأعداء النافعون الإسلام والإمبراطورية العثمانية  في الفكر السياسي الغربي" 
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خصــص الكاتــب الفصــل التاســع لمعالجــة فكرة 

الفكــرة  هــذه  نشــأة  موضحًــا  الشــرقي  الاســتبداد 

نظــام  علــى  دال  كلفــظ  المصطلــح  وبدايــة ظهــور 

حكــم خــاص، إلــى أن صــار لصيقًــا بالحكــم العثمانــي. 

كمحاولــة  الشــرقي  الاســتبداد  نظريــة  بــدأت 

لتفســير  الغربييــن  المفكريــن  بعــض  قبــل  مــن 

انضبــاط المجتمعــات العثمانيــة وطاعــة رعاياهــا 

العثمانييــن  الســاطين  إن  فقالــوا  لحكامهــم، 

يعتمــدون علــى القهــر والقــوة التعســفية لضمــان 

حصولهــم علــى طاعــة الرعايــا. وقــد كان الســبب 

فــي اللجــوء لهــذا التفســير هــو مــا شــهده هــؤلاء 

المفكريــن مــن اســتقرار فــي المجتمعــات وغيــاب 

الثــورات، الأمــر الــذي بــدوره لــم يســتطيعوا تبريــره 

بغيــر الثنــاء علــى الســلطان ذاتــه، والــذي كان يمثــل 

بالنســبة للعديــد منهــم رأس الشــر. 

الســلطان  لرمــي  البدايــة  فــي  الغربيــون  لجــأ 

لــم  التهمــة  هــذه  ولكــن  بالطغيــان،  العثمانــي 

الســلطان  حكــم  لأن  وذلــك  النقــد؛  أمــام  تثبــت 

ــى  ــك إل ــون بعــد ذل ــة. عمــد الغربي كان برضــا الرعي

دراســة نظــام الحكــم العثمانــي مــن خــال التــراث 

قــد  أرســطو  أن  فوجــدوا  لأرســطو،  السياســي 

علاقــة  وجعلــه  "الاســتبداد"  عــن  بالفعــل  تكلــم 

قانونيــة بيــن الســيد وبيــن عبيــده، يســعى فيهــا 

الأمــر  الخاصــة،  مصلحتــه  تحصيــل  إلــى  الســيد 

ذلــك  العبيــد، وإن كان  علــى  بالنفــع  يعــود  الــذي 

ليــس مقصــودًا لذاتــه. صــار الآن ضروريًــا إيجــاد 

علاقــة عبوديــة بيــن الســلطان وبيــن الرعايــا لتبريــر 

اســتخدام مصطلــح الاســتبداد فــي وصــف نظــام 

الحكــم العثمانــي، وبالفعــل كانــت هــذه العلاقــة 

الإنكشــارية،  وبيــن جنــود  الســلطان  بيــن  قائمــة 

اشــتراهم  عبيــدًا  كانــوا  منهــم  الكثيــر  إن  حيــث 

الســاطين، وهكــذا قنــن اســتخدام المصطلــح. 

مــر الفكــر الغربــي بمرحلــة انتقاليــة هامة فــي نهاية 

القــرن الســادس عشــر، حيــث قــام أحــد الكتــاب بتغييــر 

الرؤيــة الغربيــة حيــال محاســن النظــام العثماني كلها، 

ــاط  وصورهــا بصــورة ســلبية؛ فصــار النظــام والانضب

خنوعًــا ومذلــة، وصــار إجــراء العدالــة مكــرًا ودهــاء، وأمــا 

غيــاب طبقــة متســلطة مــن النبــاء فعُــد اســتبدادًا. 

ويلاحــظ أن هــذه الصــورة القاتمــة هــي التــي اســتقرت 

فــي الفكــر السياســي الغربــي. 

ذكــر  إلــى  العاشــر  الفصــل  فــي  الكاتــب  انتقــل 

العثمانييــن  ضعــف  لنقــاط  الغربيــة  التحليــات 

ونقــاط قوتهــم آنــذاك، وقــد كانــت تلــك التحليــات 

مرحلــة مهمــة فــي تشــكيل الفكــر الغربــي السياســي 

الجوانــب  تتنــاول  كانــت  إنهــا  حيــث  الحديــث 

العثمانييــن.  لحيــاة  والسياســية  العســكرية 

بــدأ الضعــف يظهــر فــي الدولــة العثمانيــة منــذ 

عهــد الســلطان ســليم الثانــي، فــي أواســط القــرن 

الجهــاد  تــرك  مــن  أول  الــذي كان  الســادس عشــر، 

الفســاد  طــال  وقــد  والراحــة،  الدعــة  وآثــر  والغــزو 

الحاشــية والــولاة حيــث عمــدوا إلــى التســلط علــى 

ــار الســخط الداخلــي.  الرعيــة ونهــب أموالهــم ممــا أث

بالإضافــة إلــى ذلــك، أدى فســاد الإنكشــارية إلــى زوال 

هيبــة الحكــم العثمانــي؛ إذ صــار الســاطين ألعوبــة 

بيــد الجنــود، يقيلــون مــن شــاءوا ويأتــون بمــن رضــوا.  

لــم تخــف هــذه الأمــور عــن الغربييــن الذيــن كانــوا 

ــة، وقــد قــارن كتــاب  يســكنون فــي أراضــي الامبراطوري



165كارل شم السيادة ومعضلة الديمقراطية الحديثة في فلسفة

الرومــان  وبيــن  العثمانييــن  بيــن  التحليــات  هــذه 

باعتبارهــم إمبراطوريــة ســابقة، واســتنتجوا مــن هــذه 

للعثمانييــن  الوشــيك  الانهيــار  عوامــل  المقارنــات 

بغيــر اعتبــار للقــدر الإلهــي كمــا فــي الكتابــات الســابقة. 

كان الهــدف مــن هــذه الكتابــات هــو حــث حــكام الــدول 

الغربيــة علــى قتــال العثمانييــن باعتبــار زوال شــوكتهم 

التبريــرات  أهــم  وكانــت  عليهــم،  القضــاء  وســهولة 

المعطــاة لذلــك فســاد أجهزتهم الإدارية والعســكرية.

علــى  بالهجــوم  المناديــة  الأصــوات  تعالــي  مــع 

تشــريع  تحــاول  التــي  الكتابــات  بــدأت  العثمانييــن 

موقــف  كان  معنــا-  ســبق  -كمــا  إذ  الهجــوم،  هــذا 

الكنيســة الرســمي هــو جــواز الرضــوخ لحكــم "الكفــار" 

الــرؤى  الكتابــات  هــذه  فــي  اختلطــت  وقوعــه.  عنــد 

الدينيــة بالــرؤى العلمانيــة حيــث كانــت السياســة مــا 

تــزال دائــرة بيــن الأمريــن، فمــن جهــة كان القضــاء 

علــى العثمانييــن المســلمين ضــرورة لضمــان بقــاء 

المســيحية ديانــة مهيمنــة فــي أوروبــا، فــكان المحرك 

ــا هــو الانتصــار للمســيحية. ومــن الجهــة الأخــرى  هن

عــدو مشــترك  الغربييــن ضــد  الملــوك  توجيــه  كان 

يحــول ضــد اقتتالهــم وصراعهــم فيمــا بينهــم. 

ــك الوقــت -أواخــر القــرن  ظهــرت أيضــا فــي ذل

الســادس عشــر- العديــد مــن الدعــوات التــي تنــادي 

وبروتســتانتا-  -كاثوليــكا  أوروبــا  توحيــد  بضــرورة 

ــن، وقــد أدى الصــراع مــع  ــى العثمانيي للقضــاء عل

إعــادة هيكلــة علاقــات  إلــى  بالفعــل  العثمانييــن 

ــا، ثــم أتــت حــرب الثلاثيــن عامًــا  القــوى داخــل أوروب

ومعهــا أُعيــد بحــث الكثيــر مــن أســس السياســة 

الغربيــة الحديثــة، وإن ظلــت السياســة حتــى نهايــة 

ــي. ــة بالنفــس الدين القــرن الســابع عشــر محمل

فــي الفصــل الثانــي عشــر تنــاول الكاتــب التحليــات 

الغربيــة للإســام باعتبــاره وســيلة ســيطرة سياســية، 

بيــن  الأمــر  اختــاط  التحليــات  هــذه  فــي  ونلاحــظ 

سياســات الدولــة العثمانيــة ككيــان سياســي وبيــن 

التشــريعات السياســية فــي الإســام، وقــد انتقلــت 

انتقــادات الغربييــن مــن الأول إلــى الثانــي. أبــدى بعــض 

بالعديــد  الشــديد  إعجابهــم  الغربييــن  المفكريــن 

مــن التشــريعات السياســية فــي الإســام وإن ظــل 

إعجابهــم بهــا باعتبارهــا تشــريعات وضعيــة تهــدف 

الروحــي  للجانــب  اعتبــار  وبغيــر  الاجتماعــي،  للضبــط 

لهــا. وفــي المقابــل أثــار آخــرون الكثيــر مــن الانتقــادات 

لهــذا التشــريعات ولشــخص الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم. 

مــن المســائل التــي جــرى الكثيــر مــن البحــث 

ــر كبيــر علــى مســار الفكــر  حولهــا والتــي كان لهــا أث

السياســي الغربــي مســألة التفريــق بيــن الســلطة 

وللمفتــي،  للحاكــم  الروحيــة  والســلطة  الدينيــة 

حيــث إن البعــض رأى أن الحاكــم هــو صاحــب اليــد 

العليــا، لســلطته فــي إقالــة أو إقــرار المفتــي، بينمــا 

نظــر آخــرون إلــى المفتــي باعتبــاره صاحــب الســيادة 

الحقيقيــة؛ لأن أمــره نافــذ حتــى علــى الحاكــم.

عشــر  والرابــع  عشــر  الثالــث  الفصليــن  يعــد 

بمثابــة جزئيــن متصليــن لبســط فكــرة واحــدة، وهــي 

الكاتــب  يبيــن  إذ  الكتــاب؛  فــي  الهامــة  الأفــكار  مــن 

المفكريــن  اســتخدام  تطــور  الفصليــن  هذيــن  فــي 

الفكــر  تطويــر  فــي  ذلــك  وأثــر  للإســام  الغربييــن 

السياســي فــي الغــرب. بــدأ الأمــر كمــا ســبق معنــا 

باعتبــاره  الكريــم  الرســول  لشــخص  بانتقــادات 

واضــع الديــن، ثــم قــام بعــض المفكريــن المحايديــن 

يمكــن  الانتقــادات  هــذه  مثــل  جميــع  أن  فأشــاروا 

مراجعة كتاب "الأعداء النافعون الإسلام والإمبراطورية العثمانية  في الفكر السياسي الغربي" 



العدد 17 | ربيع 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 166

توجيههــا لموســى عليــه الســام أيضًــا، ومــع ذلــك 

فــإن بدايــة الحــراك الحقيقــي ضــد المســيحية أتــت 

ــن الثــاث رســل فــي  ــن بي حينمــا جمــع أحــد المفكري

نــص واحــد باعتبــار التشــابه الكبيــر بينهــم. كان هــذا 

غربــي  انتقــاد  أول  ١٦٨٨م  عــام  كتــب  الــذي  النــص 

لرســول النصرانيــة، وقــد عمــد كاتبــه إلى بيــان منافاة 

الكثيــر مــن عقائــد النصرانيــة للقواعــد العقليــة، ممــا 

يــدل علــى خطــأ الديانــة. وقــد ظلــت إشــكالية رمــي 

الإســام بتهــم يمكــن إلحاقهــا بالنصرانيــة، عقبــة 

فــي طريــق المفكــر الغربييــن؛ إذ لزمهــم أحــد الأمرين: 

إمــا الاعتــراف بصــواب الإســام، وإمــا نبــذ النصرانيــة. 

ولــذا  هائلــة  آنــذاك ســطوة  للكنيســة  كانــت 

التلميحــات،  المنتقــدون للنصرانيــة علــى  اقتصــر 

أهميــة  تكمــن  هــؤلاء.  أهــم  أحــد  فولتيــر  وكان 

فولتيــر فــي أنــه عمــم الانتقــادات الموجهــة للديــن 

توجهًــا  فأنشــأ  الأديــان  جميــع  إلــى  الإســامي 

ــا للديــن اســتمد منــه الفكــر الحديــث الكثيــر  معاديً

الآراء.  مــن 

فــي آخــر فصليــن مــن الكتــاب تنــاول الكاتــب 

تغيــر  وأوضــح  بالتفصيــل،  الاســتبداد  مفهــوم 

الرؤيــة الغربيــة تجــاه النظــام العثمانــي فــي القــرن 

الحركــة  بــدأت  حيــن  بعــده،  ومــا  عشــر  الســابع 

العلميــة الناشــئة فــي البحــث عن تفســيرات مادية 

الموجــودة،  والسياســية  الاجتماعيــة  للظواهــر 

إيجــاد  التنويــري  الفكــر  إطــار محاولــة  فــي  وذلــك 

المجتمعــات  لإقامــة  جديــدة  وأســس  نظــم 

أخــرى  مــرة  الغربييــن  المفكريــن  قــام  الغربيــة. 

بتحليــل النظــم السياســية فــي الدولــة العثمانيــة 

وفــي البــاد الغربيــة، ولكــن هــذه المــرة هيمنــت 

النظــرة الســلبية علــى رؤيتهــم للنظــم العثمانيــة، 

تمنــح  جديــدة  حكــم  لنظــم  الدعــاوي  وظهــرت 

السياســية))).  الحريــة  مــن  المزيــد  المحكوميــن 

 عمــد بعــض الغربييــن فــي تفســيرهم للنمــط 

العثمانــي أو الشــرقي إلــى ربطــه بعوامــل بيئيــة 

خارجيــة، واســتنبطوا مــن ذلــك حتميــة ســيادة هــذا 

النمــط فــي الشــرق، ومــن هنــا بــدأ تنميــط الشــرق 

فــي  لاحقًــا  اســتُغلت  والتــي  معينــة،  فــي صــورة 

ــة. مــن أهــم الكتــب التــي نشــرت  عصــور الإمبريالي

الجــدل  مــن  الكثيــر  أطروحاتــه  حــول  ودار  آنــذاك 

ــذي خصــص  ــن"، ال ــاب مونتســكيو "روح القواني كت

ولعــل  أفــكاره.  لعــرض  الأخيــر  الفصــل  الكاتــب 

تفشــي الفســاد فــي الدولــة العثمانيــة هــو مــا حــدا 

بــذم نظامهــا السياســي بعــد مــا كان مثــار إعجــاب. 

الإشــارة  كتابــه  نهايــة  فــي  الكاتــب  يفــت  لــم 

الكتــاب بصــورة مــا مــع فكــرة  إلــى تقاطــع هــذا 

يعــد  والــذي  لإدوارد ســعيد،  الاستشــراق  كتــاب 

المصــدر المختــار عنــد الــكلام عــن علاقــة الغــرب 

ثقافيًــا بالشــرق، حيــث ذكــر الكاتــب أن رؤيــة كتــاب 

الاستشــراق يجــب أن تراجــع فــي ضــوء النقــولات 

أن  مــن خلالهــا  يتبيــن  والتــي  كتابــه،  فــي  الــواردة 

دوافــع دارســي الإســام كانــت شــتى، ولــم تكــن 

لخدمــة القــوى الاســتعمارية؛ إذ كانــت الســيادة 

احتــكاك  كان  وإنمــا  العثمانيــة.  للدولــة  آنــذاك 

الغــرب بالإســام أحــد العوامــل التــي ســاعدت فــي 

الغربــي.      الفكــر السياســي  تطــور 

الثــورة  إطــار  فــي  كانــت  الأحــداث  تلــك  أن  تذكــر  ينبغــي   (((
يــة. الإنجليز


